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أنجزهـا  أطروحـة  عـن  عبـارة  الكتـاب 
 المؤلـف الأكاديمي المغربي محمد أعفيف** 
عبـد  الأسـتاذ  مناقشـتها  وتـرأس   ،2005 سـنة 
وجِـدة  الكتـاب  أهميـة  إلى  وبالنظـر  العـروي.  الله 
الموضوعـات الُمثـارة فيـه على مسـتوى الدراسـات 
العربيـة، فإن عرض تفصيلاته ومناقشـة إشـكاليته 
وموضوعاتـه يظلان محدوديـن، ومن ذلك ملخص 

قدمه أعفيف نفسـه في مجلة المسـتقبل العـربي، العدد 
380 )0)0)(، كـما كتـب عنـه في المجلـة نفسـها، 
العـدد 386، أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة 
القاهرة عبد الغفار رشـاد القصبي. من جانب آخر، 
نشرت جريدة الشرق الأوسط في 7) تشرين الثاني/ 
نوفمبر 0)0)  مقالة محدودة عن الكتاب بقلم سعيد 

بنسعيد العلوي، تحت عنوان »نحن واليابان«.

* إطار إداري، أكاديمية وجدة للتربية والتكوين. 
الدولة في  بالرباط. حاصل على دكتوراه  الخامس  والمعاصر في جامعة محمد  الحديث  للتاريخ  أستاذًا  أعفيف  يعمل محمد   **
والمغرب  الأقصى  الشرق  بتاريخ  مختص  نيويورك.  جامعة  من  الأنثروبولوجيا  في  الفلسفة  وماستر  نفسها  الجامعة  من  التاريخ 

المعاصر وبالترجمة.

يحيى بولحية*

أصول التحديث في اليابان
1868-1568

الكتاب  :    أصول التحديث في اليابان )568)-868))
:    محمد أعفيف الكاتب 

:    بيروت مكان النشر 
:    مركز دراسات الوحدة العربية الناشر 

(0(0   : تاريخ النشر 
574    : عدد الصفحات 
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اسـتهدفت أطروحـة أعفيف »البحثَ في الأسـباب 
البعيدة والقريبة التي هيأت اليابانيين، في نهاية القرن 
التاسـع عـشر، للانخـراط في حركـة تحديـثٍ عجِز 
غيُرهم عـن الدخول فيها أو تحقيق المرتجى منها«)))؛ 
فقد سبق لأعلام عرب أن كتبوا في الموضوع الياباني، 
ومن أبرزهم مسـعود ضاهر وشارل عيساوي وعلي 
المجـذوبي وغيرهـم، إلا أن مقاربـة أعفيـف تتميـز 

بالعمق والتوزيع الجيد لمحاور الدراسة.
ف أعفيـف القـارئَ العـربي بأصـول اليابـان  عـرَّ
والثقافيـة  والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
التوكوجـاوا.  عهـد  خـلال  والتعليميـة  والفنيـة 
وبالنظـر إلى أهمية الدراسـة وجدّتها على المسـتوى 
العـربي، حـري بالمثقفـين الالتفات إليهـا ونقدها، 
ذلـك أن النقـد مقدمة أساسـية لتطويـر الأبحاث 

والوصول بها إلى الغايات العلمية المحمودة.
ضمـن هذا السـياق، نقدم دراسـة نقديـة للكتاب 
بعرض تفصيلاته على مستويي الشكل والمضمون، 
مـع مناقشـة أهـم الأفكـار الـواردة فيـه، ومنهـا 
الإشـكالية المركزيـة للبحث والاسـتنتاجات التي 

أوردها الباحث في مصنّفه.

محاور الكتاب: أصول التحديث 
في اليابان 1868-1568

قسم المؤلف كتابه إلى: 
فصـل تمهيـدي أورد مـن خلالـه طبيعـة المجـال 

والإنسان والمسار التاريخي.
القسـم الأول تنـاول فيه المجتمع والسـلطة خلال 
عصر التوكوجاوا، وانقسم بدوره إلى سبعة فصول 
تناولـت الأنظمـة والمعتقـدات الدينيـة وعلاقتهـا 
الفئـات  إلى  تطـرق  كـما  الاجتماعـي.  بالتراتـب 
المجتمعيـة التـي تألف منها نظـام التوكوجاوا بدءًا 
بنبـلاء البـلاط وانتهاء بفئـة المنبوذيـن. من جانب 
آخـر، ركز الفصل الرابع على مؤسسـة الشـوجون 
وأسرة التوكوجـاوا مـن خلال أدوارها السياسـية 

والعسـكرية والماليـة والدينيـة، ومـا قامـت به من 
البيروقراطيـة  الطبيعـة  مـن  إصلاحـات عمّقـت 

والقهرية التي اتسم بها نظام الباكوفو.
مـن جانب آخـر، خصص أعفيف فصلًا لمؤسسـة 
الإمبراطور، محللًا أسـس مشروعيتها الأسـطورية 
والوظائف التـي اضطلعت بها، وكذا العلاقة التي 

ربطتها بمؤسسة الشوجون.
وتنـاول في الفصل السـابع أبرز قـرار اتخذه حكام 
التوكوجـاوا ممثّلًا في سياسـة العزلـة الطوعية التي 
دامـت قرنـين ونصـف قـرن، وسـمحت بضبـط 
مفـردات الداخـل المعارض مـن فئـات الدايميو، 
اليابـان  أهّلـت  مهمـة  تراكميـة  قيمـة  وحققـت 
للانخراط في عملية التحديث خلال عهد الميجي.

القسـم الثاني، وتنـاول فيه بـوادر التحديث خلال 
التحـول  ثنايـا  مـن  وذلـك  التوكوجـاوا،  عهـد 
الديموغرافي والنمو الاقتصادي، واتسـاع التمدن 
والمواصلات، وتحولات المشهد التعليمي والمعرفة 
التوسـع  الغربيـة، ودور  الثقافـة  ببعـض ملامـح 
الإمبريالي الغربي  في منطقة الشرق الأقصى في تزايد 

الاهتمام بالعلوم الغربية.
مـن جانـب آخـر، أفـرد أعفيـف فصـلًا خاصًـا 
بالكتـاب والطباعة، وأثر الثقافـة الصينية في تطور 
ى  هـذه الصناعة، كما خصـص فصلًا آخر لما يسـمّ
ثقافـة التشـونين، أو العـالم العائـم، متنـاولًا ثقافة 

الغايشا وأحياء المتعة وألوان المسرح.
وبمنهـج اسـتقرائي ختـم أعفيـف القسـم الثـاني 
بفصل خـص بـه البدايـات الأولى للتهديد الغربي 
للمنطقـة، وهـو التهديـد الـذي أسـفر عـن خرق 
الكومـودور بـيري الأميركـي للنرجسـية اليابانية 
ولسياسـة السـوكوكو)العزلة(، ومـا أعقبهـا مـن 
اتفاقيـات اعتبرهـا اليابانيـون مجحفـة؛ إثـر ذلـك 
نشـأ خلاف داخـلي محموم بين حكـام التوكوجاوا 
ورؤسـاء المقاطعـات المعارضـة نتجت منـه ردود 
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أفعال حاولت الـرد على التحديات الغربية، ومنها 
تبنّي بعض الإصلاحات، كإرسال بعثات تعليمية 

إلى أوروبا وأميركا.
نجـح المؤلـف في تفكيك الموضوع والسـيطرة على 
مًـا معلومـات مفيـدة تمكّـن القـارئ  محـاوره، مقدِّ
مـن معرفة تفصيـلات تاريخ اليابـان خلال الفترة 

موضوع الدراسة. 

إشكالية البحث
يناقـش الكاتـب مـن خـلال كتابـه مسـألة التقدم 
والتأخـر؛ فقد أراد القول إن تفوّق اليابان وتقدمها 
التنمـوي يكمنـان في عمقهـا التاريخـي، وإن ثورة 
الميجي سـنة 868) ليست، في نظره، سوى تتويج 
لمرحلة طويلـة من التراكم التحديثـي، وإن اليابان 
»مر بسـيرورة دامت قرونًا قبل أن تتبلور في صورة 
إصلاحات تبـدو أول وهلة ›قفزة‹ نوعية في تاريخ 
اليابان« )ص 535(، وهو العمل نفسه الذي قامت 
بـه دراسـات أكاديميـة حاولـت تأكيـد أن أوروبا 
الحاليـة ليسـت سـوى محصلـة لتحـولات بنيويـة 
عميقة تمتد إلى فترة العصر الوسـيط، ومنها دراسـة 
متميـزة لجاك لوكوف، وهي بعنوان ما ترجمته »هل 

نشأت أوروبا خلال العصر الوسيط؟«)))  
بذل المؤلف جهده في بناء أطروحة أكاديمية تؤكد 
أن جـذور التحديث الياباني تمتـد إلى فترة حددها 
في ما بين سـنتي 568) و868)، وهو قول ليس 
بالجديـد، إذ تناولـه كثـير مـن الباحثـين الغربيين 
واليابانيـين، ومنهـم بيـير رونوفان وكوهاشـيرو 
الاسـتغناء  يصعـب  مؤلفـان  )وهمـا  تاكاهـاشي 
عنهـما في دراسـة تاريـخ اليابـان في الفـترة التـي 
ان أكبر غائبـين عن لائحة  تناولهـا أعفيف، ويعـدَّ
مراجـع أطروحتـه(، إضافـة إلى أدوين رايشـاور 
)اليابانيـون( وباتريك سـميث )اليابان( وغيرهما 

من المؤرخين الإنكليز والألمان والفرنسيين.

نهاية عهد التوكوجاوا 
ومخاض الانتقال 

الحلقة المفقودة من البحث

ختم المؤلف بحثَه من دون فحص مخاض الانتقال 
الـذي أعقـب توقيـع التوكوجـاوا الاتفاقيـات 
المتكافئـة مـع الولايات المتحدة وبعـض البلدان 
الغربيـة؛ ويبـدو أنـه اسـتعجل إتمـام موضوعه 
مـن دون إخراجه مـن عنق الزجاجـة، علمًا بأن 
المرحلة الانتقالية شـهدت مخاضًا عسـيًرا تحدث 
عنـه فوكـوزاوا يوكيتـشي )يوجد ضمـن لائحة 
المراجـع التـي اعتمدهـا أعفيف(، كما شـهدت 
اليابان ثـورة مضادة قادها أحد أبرز من أطاحوا 
نظـام التوكوجـاوا، وهو صايغـو تاكاموري من 
مقاطعـة ساتسـوما. كـما أن الفـترة الفاصلة بين 
حملـة بـيري 853)-854) وقيـام عهد الميجي 
سـنة 868) شـهدت سـباقًا محمومًـا بـين نظام 
الباكوفو والمقاطعات المعارضة )تشوشو وهيزن 
وساتسـوما وتوزا( في إرسـال الوفـود التعليمية 
إلى أوروبـا الغربيـة لتكويـن الأطـر والكفاءات 
المحلية، وحسم المعركة الداخلية بمعيار الكفاءة 
العسـكرية والسياسـية والعلمية، وهو موضوع 

نشير إليه في حينه.

الانتقال في اليابان

دلت المراحل الأولى، التي رافقت الوجود الأميركي 
داخل الشـواطئ اليابانية، على فوضى الفكر وعدم 
القـدرة على التقاط الخيـط الناظم لمقدمات الهجمة 
الغربيـة.  وفي إثـر ذلك، طرأ نوع مـن »التعقل« في 
مساءلة الواقع الجديد المفروض. وفي سنة 864)، 
فقبـل هـذا  حـدث منعطـف اسـتراتيجي مهـم؛ 
التاريخ »كانت الحركة الإمبراطورية تسـير بشكل 
مـوازٍ مع حركـة العداء للأجانب، لكـن بعد ذلك 
حـدث الانفصال بينهما«)3). وهي أحداث لم يعرها 
المؤلـف كبير اهتمام، ويمكن مـن ثناياها قراءة فكر 

مراجعات

أصول التحديث في اليابان 1868-1568
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النخبة اليابانية وطريقـة إدارتها للمرحلة الانتقالية 
في إطار الصراع مع نظام التوكوجاوا الذي استنفد 

أغراضه التاريخية والسياسية.
وبرؤية مقارِنة، قدم كلٌّ من كوهاشـيرو تاكاهاشي 
التحـولات  في  متميـزة  رؤيـة  رونوفـان  وبيـير 
التـي شـهدتها الفيوداليـة اليابانيـة؛ وحلـلا طبيعة 
المشـكلات الداخلية التي عرفها عهد التوكوجاوا 

على مستوى العلاقات الداخلية.
يثـير كتاب مسـألة الـشرق الأقصى لبيـير رونوفان 
موضـوعَ التحديـث الياباني من زوايـا نظر مختلفة، 
وقد تناوله في سياق التاريخ العام المتعلق بمجموع 
دول الـشرق الأقـصى )الصـين واليابـان وكوريـا 
...( وعلاقتـه بموضوع التوسـع الأوروبي، وقدّم 
ومتناغمـة،  متماسـكة  تحليليـة  قـراءة  بخصوصـه 
واعتمد في مقاربة الموضوع على دراسة بنية المجتمع 
الفيودالي اليابـاني خلال عهد التوكوجاوا، وحجم 
التراكـمات الإيجابيـة التـي حققهـا. وقـد حـاول 
عـلى امتـداد مباحثـه المتعلقـة باليابـان الدفاع عن 
ثنائيـة العوامل الداخليـة والخارجية في بنـاء يابان 
الميجي.  ونوه بكتاب بيير رونوفان الباحثُ الياباني 
كوهاشـيرو تاكاهاشي، ضمن دراسـة لـه بعنوان: 

»موقع ثورة الميجي في التاريخ الريفي لليابان«)4).
لبنيـة  دقيقًـا  تحليليًـا  قـدّم كوهاشـيرو موضوعًـا 
بدايـة  منـذ  وتحولاتـه  اليابـاني  الفيـودالي  النظـام 
عهـد التوكوجـاوا، وحاول رصـد دور العلاقات 
الفيوداليـة وتحولاتهـا كقاعـدة مادية في إنتـاج بناء 
فوقـي بلغ أوجه من خلال بداية تفسـخ العلاقات 
الإنتاجيـة وبـروز حركة سياسـية وإداريـة جديدة 
مثّلتهـا، في نظره، ثورةُ  الميجي. وفي بداية دراسـته 
حـاول المقارنة بين نمط الإنتاج الفيـودالي بأوروبا 
الغربية )فرنسـا بالخصـوص( ومثيلـه الياباني، كما 
أبـرز أوجه الاختـلاف بين ثـورة الميجـي والثورة 
إلى  ذلـك  أعقـاب  في  مشـيًرا   ،(789 الفرنسـية 

دراسات مارك بلوك ولوسيان لوفيفر وغيرهما.

ويبـدو أن كوهاشـيرو وجد بعـض الصعوبات في 
تطبيق المنهج المادي التاريخي على سـيرورة التحول 
السياسي في اليابان، وأشار في بداية دراسته ونهايتها 
إلى كتاب بيير رونوفان السـالف الذكر الذي اعتبر 
ثـورةَ الميجـي حدثًـا تركيبيًـا لـكلٍّ مـن العوامـل 
الداخلية والخارجيـة. وعلى الرغم من أهمية كتاب 
رونوفان ودراسة كوهاشيرو العلمية الكبيرة، فإننا 
لا نجـد لهما أثـرًا ضمـن لائحـة البيبلوغرافيا التي 

اعتمدها أعفيف في أطروحته.
كما اعتمـد الباحثُ  بول أكاماتسـو ضمن مصادر 
بحثه مؤلفَ رونوفان السـالف، وتنـاولَ في كتاب 
لـه التناقضـات التي أعقبـت ثورة الميجـي، وحمل 
عنوانُه، الميجـي 1868: الثورة والثورة المضادة)5)، 
ـم دراسـته  الكثـير مـن الـدلالات التاريخية، وقسَّ
إلى جزأيـن كبيريـن، ابتـدأ الأول منهـما بعنـوان: 
تراجع سـلطة الشـوجون، والثاني بعنوان مكمّل: 
تغيـير النظام. وتحـدث فيه عن طبيعـة التحولات 
السياسـية والإداريـة التـي عرفهـا نظـام الإيـدو 
بعـد حملـة بيري وتوقيـع الشـوجون اتفاقيات غير 
متكافئـة مـع الغربيين، كـما حلـل دور المقاطعات 
المعارضة )ساتسـوما وشوتشـو..( في إطاحة نظام 
الإمبراطـور،  إلى  السـلطة  وإعـادة  التوكوجـاوا 
والانتصـار لاختيار الدولـة اليابانيـة المركزية. كما 
ختـم بحثه بتعريف بعـض المصطلحات والأعلام 
التحـول  عمليـة  في  أساسـية  أدوارًا  أدوا  الذيـن 

السياسي والإداري ليابان الميجي.
في السـياق نفسـه تطـرق أعفيـف إلى شـخصيات 
وازنة في المشـهد السـياسي الجديد في اليابان، ومن 
أبرزها إيتو هيروبومي؛ لكن لم يتم التعريف الكافي 
بـه وبغيره من قادة التغيير الذين سـاهموا في إطاحة 
نظـام التوكوجاوا )علـمًا أن إيتو كـان أبرز أعضاء 

مؤسسة الجنرو(.
كانـت للنخبـة المثقفـة مسـاهمتها في ولادة العهـد 
إيتـو هيروبومـي؛  أبـرز رموزهـا  الجديـد، ومـن 
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فقـد تعرف هـذا الأخـير، مثل غـيره مـن المثقفين 
اليابانيـين، على الغرب قبل عهد الميجي؛ وبعد قيام 
العهـد المسـتنير وفي إثر رحلـة دراسـية إلى الغرب 
امتدت سنة ونصف سنة ))88)-883)(، نجح 
هيروبومـي مع فريـق مهم من المتعلمـين اليابانيين 
في الخـارج وبعض الخـبراء الأوروبيـين، في وضع 
مقدمـات مشروع دسـتور ياباني، و»أصبح رئيسًـا 
للـوزراء 868) وعمـره لا يتجاوز 8) سـنة«)6). 
ومثلـه  كان مـوري أرينوري، أول وزيـر للتعليم، 
وكيدو تاكايوشي، ومختلف النخب التي هندسـت 

للعهد الجديد.

الذاتي والموضوعي
في نجاح التحديث الياباني

مـن  الكثـير  والخـارج  الداخـل  إشـكالية  تثـير 
التسـاؤلات. وضمـن هذا المفهوم، حـاول أعفيف 
القـول إن التحديـث صناعـة يابانيـة تأسسـت على 
تحـولات عميقـة في تاريـخ اليابـان مـن النواحـي 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
والإداريـة والعسـكرية... في حـين لم يحتـل العامل 
ضمـن  المناسـب  حيـزه  دراسـته،  في  الموضوعـي 
التحول العام الذي عرفته اليابان خلال فترة الميجي 
)868)-))9)(، وهـي مسـألة لا تخـص تاريـخ 
التحديث في اليابان وإنما التاريخ العام، حيث أثيرت 
أسـئلة تتعلق مثلًا بطبيعة الانتقال من الفيودالية إلى 
الرأسـمالية في أوروبا، ونشأت اجتهادات تنتمي إلى 
مدارس فكرية وفلسفية شتى )المادية التاريخية مثلًا( 
حاولـت القـول إن أزمة النظام الفيودالي واسـتنفاد 
أغراضـه التاريخية حتّـما ضرورة الانتقال إلى نقيضه 
الموضوعـي )النظام الرأسـمالي(، ملغية دور الخارج 
في مد الأوروبيين بمتنفسـات مادية وفكرية عجّلت 

بطور التحول إلى النظام البرجوازي.
أما ماكس فيبر، فيولي في كتابه الأخلاق البوتستانتية 
وروح الرأسـمالية أهميـة كبيرة للمعتقـدات الدينية 

الرأسـمالي  الاقتصـادي  النظـام  نشـأة  في  والقيـم 
وتطوره، مختلفًا بذلك عن الفهم الماركسي للشروط 
الماديـة لتحقـق التحولات التاريخيـة الكبرى. وقد 
قـال إن »مثلث أو شرارة الانبعاث تكمن في: روح 
المبادرة، وتقديـس العمل، واعتماد مبـدأ الربح... 
ولم يكن الغرب، حسـب وجهة نظـره، لينهض لو 
أن البابـا والكنيسـة الكاثوليكيـة بقيمها المعاكسـة 
بقيت تمسـك بتلابيـب أوروبا؛ مـن تقديس الزهد 
والفقـر، والتـواكل في عقيدة فاسـدة لفهـم العمل 
الإلهـي والبـشري، والنظر إلى الربح عـلى أنه عمل 

غير صالح«)7).
يؤكـد رونوفـان أن عملية التحـول في اليابان  تمت 
في زمـن قياسي وفريد في تاريخ التحولات العالمية، 
»فلم تمر فترة 5) سنة حتى تم تحديث المؤسسات« 
الغـربي،  الحضـور  »دون   : قائـلًا-  -ويضيـف 
ونموذجهـم التحديثـي، ودون المسـاعدة التقنيـة 

الغربية، لم يكن قطعًا لتتحقق عملية التحول«)8).

أسطورة الشمس 
وأهمية التحليل الأنثربولوجي

خصـص أعفيـف محـورًا خاصًـا تحـدث فيـه عـن 
المؤسسة الإمبراطورية، كما أورد أسطورة الشمس 
المقاربـة  يوظـف  أن  الَأولى  وكـان  )أماتيراسـو(، 
الـذي  العـام  النسـق  لتحليـل  الأنثروبولوجيـة 
يحكمهـا، علمًا أن قادة الميجـي وظفوا مضمونها في 
إرجـاع السـلطة للإمبراطـور وفي منحه سـلطات 
واسعة خلال صوغ الدسـتور الجديد/ الأول على 

منوال النموذج الدستوري البروسي/ الألماني.
المعـاني  مـن  الكثـير  اليابانيـة  الأسـطورة  تحمـل 
والدلالات، ومن أبرزها ارتباط الفوضى بمسـألة 
الإخـلال بالواجب، حيث تسـبب إهمال سـوزانو 
)أخـي أماتيراسـو( واجباته في حـدوث عدد كبير 
مـن الكـوارث عـلى الأرض؛ وهـذا إشـارة تفسر 
الديناميـة التـي ميزت المجتمع اليابـاني منذ فترات 

مراجعات
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تاريخيـة قديمة، وتُـبرز القيمة الأسـطورية للعمل 
الجـاد والمثمر. كـما أن النعمة - الضـوء والدفء- 
أحسـن  عـلى  المهـمات  بـأداء  الشـكر  تسـتوجب 
وجه، وهو ما يسـتدعي إصلاح الأخطـاء الفردية 
ببـذل الجهـد الجماعـي، واسـتعمال الحيـل والخدع 
لإصلاحهـا؛ وهي صورة معبّرة عن فكرة الجماعية 
وازدواجيـة الخطـاب ودورهمـا في صـوغ المجتمع 

الياباني الحديث.
جسدت الأسطورة اليابانية حقيقة الذهنية اليابانية؛ 
فالانكفـاء عـلى الـذات وممارسـة العزلـة داخـل 
الكهـف سـمتان بنيويتان، نلاحظ بعـض تجلياتهما 
في ممارسـة  سياسـة السـوكوكو )العزلـة( الطوعية 
التـي عاشـتها اليابان 50) سـنة؛  كـما أن الخروج 
من حالة النرجسـية إلى التواصل مع أطراف العالم، 
يصاحبه الإشـعاع، والاعتزاز بالدور العالمي الذي 
يتناسـب مع المهمة المقدسـة الملقاة على كاهل أبناء 
أماتيراسـو. ومن هنـا، يمكننـا فهم العسـكرتاريا 
ودورهـا في التوسـع الإمبريـالي اليابـاني إلى حدود 
الحـرب العالمية الثانية قبل أن يصبح توسـعًا تجاريًا 

وتقنيًا على المستوى العالمي.
كانـت إرادة الحكومـة، بـل الإمبراطـور، محـددة؛ 
فباسمه كانت تصدر القرارات، وتحت سلطته كان 
التـدرج في تطبيقها وتنزيلها على الواقع، وفي »ذاته 
المقدسـة« كانت تتقاطع التجاذبات السياسـية. ولم 
يصدر الدسـتور اليابـاني إلا بعد مـرور فترة مهمة 
على عهد 868). وأكد الدسـتور »أن الإمبراطور 
مقدس ولا يجوز المسـاس به، والإمبراطور سـليل 
السـماوات وهـو إلهـي مقـدس«)9). ولا شـك أن 
قادة العهد الجديد في اليابان اسـتلهموا الأسـطورة 
اليابانيـة لتحقيـق الإجمـاع الوطني حول شـخص 

الإمبراطور ومنحه سلطات مطلقة وواسعة.

الجماعية ودورها 
في مجتمع التوكوجاوا

تنـاول المؤلـف أسـس نظـام التوكوجـاوا، وحلل 
بنيته الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية 
والفنيـة...، لكنـه لم يتنـاول بعمق مسـألة الجماعية 
ودورهـا في بنـاء الدولـة والمجتمـع، وهـو جانب 
الغربيـين  الدارسـين  مـن  مجموعـة  لـه  تنبّهـت 
واليابانيـين. فالوحـدات الاجتماعيـة خـلال عهد 
التوكوجاوا لم تتأسـس، بحسـب رايشـاور، »على 
أسـاس القرابـة والنسـب، لكنها كانـت وحدات 
اجتماعيـة، تمثّل القرية الزراعية التي يشـترك أهلها 
في مصادر المياه..، ويتعاونون معًا في دفع الضرائب 

وحل المشاكل الإدارية الأخرى«)0)).
وأورد ياسـومازا كـورودا، مـن جهتـه، ما يسـمّى 
عـصر  عرفهـا  التـي  الخمسـة   الرجـال  جماعـة 
توكوجـاوا، وكـان أعضاؤها يشـتركون في »تحمّل 
كل التبعـات القانونيـة كوحدة قائمـة بذاتها داخل 
مجتمـع القريـة، وكانـت تلك الجماعة هـي الوحدة 
الإداريـة الأولى التي اسـتخدمها نظـام توكوجاوا 
للحفاظ على القانـون والنظام«))))، وهذا بالضبط 
ما ذكره أحـد الباحثين الكوريين؛ ففي نظره مثّلت 
مجموعـة الخمسـة أشـخاص، خلال عهـد الإيدو 
)603)-668)(، الخليـة الأساسـية لتنظيم حياة 

المواطنين في كلٍّ من القرى والمدن)))).
كتب الغربيون الكثير من الدراسات الأنثربولوجية 
الخاصة بالمجتمع الياباني، وتندر/ تنعدم المساهمات 
العربية في هـذا المجال، ويعَدّ كتاب اليابان والوجه 
ِـكايكو ياما ناكا)3)) دراسة رائدة تكشف  المزدوج ل
عـن طبيعـة الشـخصية اليابانيـة، وكـان في إمكان 
توظيف هذا اللـون المنهجي أن يقدّم إضافة نوعية 

لبحث أعفيف.
الاجتماعـي  الموقـف   ،Tatémaé القنـاع  »يمثّـل 
،honné  الصحيـح والمقبول موضوعيًـا، أما الحقيقة 
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فتحيل على المعتقدات الداخلية الحرة والعميقة«)4)). 
وعندمـا يعبّر اليابانيون عـن موقفهم من قضية من 
القضايـا، فإنهم يغيرونه تبعًا للظـروف، ويتأرجح 
الحقيقـة  واتبـاع   Tatémaé بالمبـدأ  الالتـزام  بـين 
والتجـلي  honné. ولا شـك أن هـذه الازدواجية 
»تجنبهـم الاصطـدام غـير المرغـوب فيه مـع العالم 

الخارجي«)5)).
يُعتـبر جـواو رودريغـز )J. Rodrigues) من أبرز 
الـرواد الغربيين الذين عاشـوا في اليابان؛ فقد جاء 
إليها سنة 576)، واستقر فيها أكثر من ثلاثين سنة، 
وقام بدور المترجم للسيد الإقطاعي )الشوجون(، 
ولا شـك أنه خبر الذهنية اليابانية جيدًا، واسـتنتج 
حكـمًا يليـق بطبيعة الإنسـان الياباني، ومفـاده »أن 
للإنسـان اليابـاني ثلاثة قلـوب: قلبًا زائفًـا في فمه 
لـيراه العالم كله، وقلبًا آخر بين ضلوعه لأصدقائه، 
وقلبًا ثالثًا في أعمق أعماقه، يدخره لنفسـه فقط ولا 

يبوح بمكنوناته قط لأي مخلوق«)6)).
وقـد عـبّر الأمـير محمـد عـلي باشـا عـن غموض 
الشـخصية اليابانية، مـن خلال رحلتـه إلى اليابان 
سـنة 909)، قائـلًا: »... إن السـائح يبقـى مـدة 
إقامتـه عندهـم غـير منـشرح الصـدر ولا مطمئن 
الخاطـر ويحصـل لـه ضجر وتألم مـن كثرة مـا يراه 
من سـكوتهم عنه وعدم نصيحتهـم له وإبدائهم له 

خلاف ما يبطنون«)7)).
خـلال فـترة الحكـم الصـارم لأسرة التوكوجـاوا 
)603)-868)(، كـان عـلى فئـات السـاموراي 
أن تخفـي ملامح بؤسـها، عـلى الرغم مـن مكانتها 
الاجتماعيـة المتميـزة، وكـان عـلى مجموع السـاكنة 
اليابانية التزام الصمـت للحفاظ على الأمن. وربما 
كان ذلك أحد الأسباب التي تفسر ميزة الاستقرار 
الطويـل الـذي عـاش فيـه مجتمـع النيبـون خلال 

المرحلة المذكورة.

موضوع البعثات التعليمية 
أصل من أصول التحديث 

في اليابان

بحـث أعفيـف في أصـول التحديـث في اليابان، 
إلا أن أبـرز ما غـاب عنه موضـوع البعثات التي 
أرسـلها حكام التوكوجاوا إلى بعـض الجامعات 
الغربيـة؛ فقد مثّل مجمل هـذه البعثات مؤشًرا دل 
عـلى التنافس الشـديد بين نظام إداري وسـياسي 
عتيق اسـتنفد أغراضه التاريخيـة، ونخبة ظنت في 
أهميـة العلـم والتقانـة الغربيـة وفي ضرورة تهيئة 
أطرهـا المسـتقبلية وتكوينهـا في أبـرز الجامعـات 
البريطانية على وجه الخصوص. ومع ذلك، لم يعر 
أعفيـف الموضوع أهمية كـبرى، واكتفى بإشـارة 
عابـرة إليـه في بضعـة أسـطر )7))8)). وأقول إن 
بعثات نهاية عهد الإيدو آلية مهمة تمكننا من فهم 
دور الخـارج الغربي في صناعـة التغيير في اليابان، 
وإقحـام نخبه في مسـيرة التحديث التي شـكلت 

أطروحة أعفيف السالفة.
بموضـوع  خاصـة  عربيـة  دراسـات  ثمـة  ليـس 
الرحلة العلمية اليابانية إلى دول الغرب الرأسـمالي 
)الولايات المتحدة وأوروبا( بعد حملة الكومودور 
بـيري، في حين تخصـص دارسـون إنكليـز وألمان 
تتعلـق  مهمـة  معلومـات  وقدمـوا  بالموضـوع 
بالبعثـات التعليميـة اليابانيـة التي أرسـلها حكام 
التوكوجـاوا إلى لنـدن وباريس؛ وفي الآن نفسـه، 
وهـذا شيء مهـم ولم يـرد ذكـره لـدى أعفيـف، 
أرسـلت المقاطعـات اليابانية المعارضة )تشوشـو 
وهيزن وتوزا وساتسوما( بعثاتها التعليمية بشكل 
سري وعلنـي إلى بعـض الـدول الغربيـة، وعـلى 
نحـو جعل مـن الانفتاح عـلى الجامعـات الغربية 
وسـيلة لتكويـن الأطر في مختلف المناحـي العلمية 

والسياسية والقانونية.
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أصبح موضـوع البعثات التعليمية والدبلوماسـية 
إلى الخارج مؤشًرا دالًا على حجم الصراع السياسي، 
والتنافـس في امتلاك ناصية العلم والتقانة الغربية، 
وحسـم موضوع السـيطرة على الداخل، وهندسة 
أراد  لقـد  النيبـون.   لمجتمـع  الداخـلي  الفضـاء 
الباكوفـو إعادة إنتاج دواليب مؤسسـاته التي تبينَّ 
ضعفُهـا في أثناء الاحتكـاك بالغـرب ورموز قوته 
العسـكرية والمعرفية. ورامتْ المقاطعات المعارضة 
تصفيةَ خلافاتها وتناقضاتها مع حكم التوكوجاوا، 
ورأت في  الانفتـاح عـلى الغرب ضالتهـا التاريخية 
لرد تكاليف الكبح الذي مارسـه مهندسـو سياسة 
العزلة أمام طموحاتها القبلية. ولهذا السبب استمر 
إرسـال بعثـات  الباكوفو إلى أوروبـا وأميركا؛ وفي 
السـياق نفسه، واصلت المقاطعات اليابانية إرسال 
وفودهـا الخاصـة إلى الخارج، وهو مـا أنتج حيوية 
وتدفقًا في سيرورة التحديث، ومنح المجتمع معنى 
حقيقيًـا لحركـة التغيير المجتمعـي، ومـدّه بالوقود 
الـلازم للاسـتمرار والامتـداد؛ وفي هـذا الإطـار 
يمكن قراءة مختلف مضامين البعثات اليابانية التي 

اتجهت نحو الخارج)9)).  

الإشكالية المركزية للبحث، 
عرض ومناقشة

حـاول أعفيـف، في بدايـة بحثـه ونهايتـه، الخروج 
ببعـض الاسـتنتاجات، ومنهـا قولـه إن »المجتمع 
الياباني تميز عن بعض دول ›الشرق‹ بعدم خضوعه 
لديانـة ذات تشريعات صارمة تقيّد حرية الإنسـان 
وتفرض عليه سـلوكًا معينًا. فجوهر ديانة الشـنتو 
هو استرضاء قوى الطبيعة لتحقيق رفاهية الإنسان، 
بينما اتخـذت البوذية في اليابان صيغـة هدفها تهدئة 
أرواح الموتـى ومنعهـا مـن العـودة ثانيـة إلى دنيـا 
الآلام. فهاتان الديانتان اللتان تعايشـتا في المجتمع 
اليابـاني على نحـو مثير، لم تشـكل أي واحدة منهما 
معايـير تقاس بها أو تخضع لها القرارات السياسـية 

وغيرها. فعندما أقدم زعـماء الإصلاح على الأخذ 
بمبـادئ الحضارة الغربية لم يجـدوا أمامهم كهانًا أو 
رجـال دين يمكن أن يقفوا في وجههم أو يعترضوا 
على قراراتهم. بل على النقيض من ذلك، وجدوا في 
ديانة الشـنتو عونًا على تحقيق  دولة مركزية يرأسها 
إمبراطور يحظى بتقديس في تلك الديانة«)0)). وهو 
مـا ذهـب إليه عـلي المجذوبي حـين قـال: »لم تكن 
الديانات السائدة باليابان، كالشنتوية والكنفوشية 
والبوذيـة عقبـة أمام التفتـح على الغـرب والأخذ 

بأسباب قوته«)))).

يُثنـي أعفيف على البوذيـة والشـنتوية ودورهما في 
بنـاء دولة مركزية يقودها إمبراطور تمتع بالقداسـة 
وحظـي بالاحـترام. ويضعنـا، بقولـه هـذا، أمـام 
شـكلت  فهـل  الجوانـب؛  متكافئـة  غـير  معادلـة 
الشـنتوية والبوذيـة ديانتـين منحتـا حريـة الفعـل 
التحديثـي في اليابـان؟ وهـل تكفـي النصوص في 

صناعة التغيير وتحقيق التنمية؟

أتسـاءل: أيـن كانت الشـنتوية والبوذيـة بعد حملة 
بيري على سواحل اليابان؟ فقد عرف بلد النيهون، 
بعد سـنة 853)، موجة عنف شـديدة تجاه مظاهر 
التحديث الغـربي، وقام الرونـين بعمليات اغتيال 
كثـيرة ضـد الأجانـب والمتعاطفـين معهـم، وكاد 
فوكـوزوا يوكيتـشي أن يفقـد حياتـه بسـب موقفه 
الداعـي إلى الانفتـاح على الحضـارة الغربية. وأود 
والكوجيكـي  الشـنتوية  النصـوص  إن  القـول 
وأسـاطير الَخلـق اليابانية لا تحمـل في ذاتها عناصر 
القـوة والنجاعـة التحديثيـة، لكـن النخـب التـي 
أرجعـت السـلطة إلى الإمبراطور وأسسـت يابان 
الميجـي، واطّلعـت عـلى حقيقـة القـوة الغربيـة، 
الإداري  الانقـلاب  عنـاصر  لمجمـل  وهندسـت 
متميـز  بذكـاء  وظفـت  والمجتمعـي،  والسـياسي 

النصوص القديمة في بناء مسيرة تنموية جديدة.
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لا ترتبـط القضيـة بطبيعـة النصـوص بقـدر مـا 
تتعلـق بذهنيـة )بالمفهوم الفيبـيري( تمتلك قدرًا 
مـن الوعـي والنضـج في تفعيـل رموزهـا عـلى 
أرض الواقع. من جانب آخر، ما الدليل على أن 
نصوص »الشرق« تقيد حرية الإنسـان وتفرض 
عليـه سـلوكًا معينًـا؟ وإذا كان ذلـك صحيحًا، 
فما سر شـيوع المعرفة والعلـم العربيين وانخراط 
أمـم الأرض في التكلـم بلغـة العالم آنئـذ )اللغة 
العربيـة(، في زمن كانت دوامة العنف السـياسي 
ألم  وأوروبـا؟  اليابـان  متفشـية في  والعسـكري 
يكـن ابن رشـد وابـن خلـدون والفـارابي وابن 
جني وسـيبويه والخوارزمي وابـن النفيس وابن 
البنـاء وغيرهـم نتيجـة طبيعيـة لهـذه النصوص 
التي وجهت الفكر الإنسـاني إلى التأمل والتفكر 

والإنتاج المعرفي؟

يمكـن لذهنيـة الابتكار أن تجعل من الأسـاطير 
والمعتقـدات عنـصًرا إيجابيًـا في صناعـة التنميـة 
والتغيـير الدنيـوي، وبالقـدر نفسـه لـن يتأتـى 
التغيـير مـن دون  الوحـي إحـداث  لنصـوص 
رة تتقن قـراءة الواقع ومحيطـه العام،  نخبـة مفكِّ
وتدفع في اتجاه التنزيـل الحكيم لمقاصده وغاياته 

الوجودية الكبرى.

الأخـلاق  كتابـه  في  فيـبر  ماكـس  أظهـر  لقـد 
الإصـلاح  أثـرَ  الرأسـمالية  وروح  البوتسـتانتية 
الرأسـمالي،  الاقتصـاد  حركيـة  في  البروتسـتانتي 
مـبرزًا، من خلال عمله، قـدرة الأفراد على الفعل 
والحركـة. وقـال إن الإصـلاح الدينـي »لم يكـن 
يعني إلغاء سـيطرة الكنيسة.. بل استبدالها بشكل 
جديد من هيمنة«)))) بروتستانتية تؤمن بالعقلانية 
الاقتصاديـة وبـروح الإنتاج المقـاولاتي والبحث 
عـن الربـح. وقـال إن هـذا التبايـن »يجـب عدم 
البحث عنه في الظروف الخارجية المؤقتة التاريخية 

والسياسـية، ولكـن في الطابع الجوهـري والدائم 
للمعتقدات الدينية«)3)).

وبحسب فيبر، إن كل أشكال السلطة والهيمنة هي 
»توليفات وخلطات وتكييفات أو تعديلات لثلاثة 
أنماط خالصة هـي الزعامة الملهمـة - الكارزمية- 
والتقليديـة والقانونيـة، فالهيمنـة التقليديـة ترتكز 
عـلى الاعتقـاد في شرعية ما قد وجد دائـماً والهيمنة 
القانونيـة تؤسـس عـلى اعتقاد في شرعيـة القوانين 

الموضوعية«)4)). 

يمكـن القـول إن عقليـة اقتصاد الجهد بـدأت مع 
عهـد الفيوداليـة اليابانيـة، عندما نجـح هيديوشي 
في الحـد مـن نزعـة الاقتتـال الداخـلي، وأسـس، 
بصرامة السـلاح والعنـف، بداية الدولـة المركزية 
التـي لم ينسَـها لـه اليابانيون عـلى امتـداد تاريخهم 
الطويـل. وترسـخت هـذه القيمـة الأخلاقيـة في 
مجتمع التوكوجاوا، ونجح عهد الميجي في اسـتثمار 
مقتضياتها وفي بناء مقاسات تحديث مجتمع النيبون 
على منوالها وشـاكلتها. ولعل ذلـك ما أوجد حالة 
مـن الاسـتمرارية وحقـق قيمـة التراكـم الإيجابي 
والعمـق التاريخي الاسـتراتيجي في عملية التحول 
ل نزعة  مـن نظـام فيـودالي تقليـدي إلى بداية تشـكُّ

رأسمالية يابانية متميزة. 

لكل مجتمع سـلفيته، فكـما للأوروبيين مرجعياتهم 
الفلسفية والدينية )بدءًا بالفلسفة اليونانية والتعاليم 
المسـيحية والأخـلاق البروتسـتانتية والاتجاهـات 
الفلسفية من وجودية وماركسية...( التي يعدونها 
مرحلة مهمة في بناء التراكم، فإن لليابانيين هويتهم 
وأسـاطيرهم وأخلاقهـم التي تحقق لهـم التجانس 
وتمنحهـم عناصر النجاح الدنيـوي؛ فلِمَ يُنكَر على 
المسـلمين التمسـك بماضيهم وبدينهم، وتأسـيس 
التنميـة بمقتـضى التوجيهـات والمقاصـد الشرعية 

التي تنضبط بها حياتهم وسلوكهم؟
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